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  قنبلة "إسرائيل" الاستعمارية الاستيطانية

ديفيد لويد، أيرلندا

إلى رفعت العرعير

 "إن أخطر سلاح تشهره الإمبريالية وتستخدمه فعلاًً ضدََّ العصيان الجمعي ]للمستعمََرين[ هو القنبلة الثقافية."

1 نغوغي واثيونغو، تصفية استعمار العقل 

بينمــا تُنُشر هــذه المقالــة، يكــون قــد مضى أكثر مــن اثني عشر شــهراًً على استشــهاد الدكتــور رفعــت العــرعير، 

أســتاذ الأدب الإنجــليزي في الجامعــة الإسلاميــة في غــزة، الــذي قضى في غــارة جويــة "إسرائيليــة" في 6 كانــون الأول/ 

ديســمبر 2023، وهي الغــارة التي أودت كذلــك بحيــاة شــقيقه وشــقيقته وأولادهمــا الأربعــة، عندمــا تــمََّ تــدمير 

منزلهــم في حي الــدرج في مدينــة غــزة. كان العــرعير معلمــاًً، وشــاعراًً، وناشــطاًً، ومرشــاًدً للعديــد مــن طلبــة غــزة 

الذيــن أصبحــوا بدورهــم كتَّاَبــاًً وصحفــيين وشــعراء بفضــل دعمــه وتشــجيعه. كان العــرعير محــرر مجموعــة القصــص 

القصيرة غــزة تقــاوم بالكتابــة: قصــص قــصيرة مــن كتََّــاب شــباب في غــزة، فلســطين التي نُشُرت في العــام 2014، 

كمــا كان مــن المؤســسين لــمشروع "نحــن لســنا أرقامــاًً"، الــذي أُطُلــق في أعقــاب عــدوان "إسرائيــل" في العــام 

2014، بهــدف دعــم الكتََّــاب الشــباب في غــزة المحــاصرة ورعايتهــم ومتكينهــم مــن روايــة قصصهــم للعالــم. كان 

العــرعير أســتاذاًً محبوبــاًً يــرِّدسِ شكســبير والأدب العالمــي، وحــاصلاًً على درجــة الدكتــوراه في أعمــال الشــاعر جــون 

دون John Donne، وقــد كان تــأثيره على المقاومــة الفلســطينية اللاعنفيــة بالــغ العمــق ]ونتاجــه[ لا ي�ُـحصى. يبــدو 

مــن شــبه المؤكََّــد أن قتلــه كان في حقيقــة الأمــر اغتيــالاًً مُُخططــاًً نفََّذتــه "إسرائيــل" بحــق واحــد مــن أكثر النشــطاء 

الثقافــيين تــأثيراًً في غــزة، إذ إن الغــارة اســتهدفت فقــط الطابــق الثــاني مــن المــبنى، وهــو الطابــق الــذي كان يقيــم 

فيــه مــع مــن استشــهدوا معــه، في حين أصبحــت سياســة "إسرائيــل" في التــدمير الكامــل والعشــوائي لمنــازل الغــزيين 

نهجــاًً مألوفــاًً.1 وقــد ســبقت جريمــة اغتيالــه تهديــدات بعــث بهــا عــلامء "إسرائيــل"، لــم تكــن تحذيريــة بقــدر مــا 

كانــت تهــدف إلى الترهيــب، في الأيــام التي ســبقت اغتيالــه. إن هــذه الإعدامــات خــارج إطــار القانــون بحــق مــن 

يتحــدُُّون الــمشروع الاســتعماري الاستيطــاني "الإسرائــيلي"، حتى عندمــا تكــون مقاومتهــم غير مســلَّحَة كمــا كان 

العــرعير يتهكََّــم بــأن مقاومتــه ســتكون بــالضرورة كذلــك، هي مــن الممارســات التي دأبــت "إسرائيــل" على ممارســتها 

* خصََّ المؤلف الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية بهذه المقالة التي نشرت النسخة الأولى منها في مجلة سوشال تيكست في عدد 

حزيران 2025. وبإذن من المؤلف، ترجم النصََّ عن الإنجليزية عبد الرحيم الشيخ. 
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لعقــود خلــت، بــل إنهــا أرســت نموذجــاًً لهــذا النــوع مــن الجرائــم الــذي تبنَّتَــه قــوى اســتعمارية أخــرى، بمــا في ذلــك 
الولايــات المتحــدة، في انتهــاك صــارخ لأعــراف القانــون الــدولي.2

اغتياله.  في  ذريعاًً  فشلاًً  فشلت  ذلك  عدا  ما  في كل  لكنها  العرعير جسدياًً،  من  نالت  قد  "إسرائيل"  تكون  ربما 

فتعليمه وإرشاده، ونموذجه، وكتاباته وتحريره، ما زالت تُخُلَّدَ عالمياًً وتنتشر، مثل قصيتده الشهيرة الآن "إذا كان 

لا بدََّ أن أموت"، أكثر من أي وقت مضى.3 إن اسمه وأعماله، وصورة الطائرة الورقية البيضاء التي استحضرها 

في تلك القصيدة، أصبحت ترفع في المظاهرات التي دتين حرب الإبادة "الإسرائيلية" ودتعو إلى وقف إطلاق النار، 

فيما كتب عدد لا يُحُصى من طلابه مراثي وتعهََّدوا بمواصلة عمله في غزة وخارجها. وكما حدث مراراًً ]على مدار 

التاريخ[، فإن استشهاد ناشط مناهض للاستعمار على يد قوة استعمارية لم يسفر إلا عن إنتاج شخصية أيقونية، 

كنقطة محورية لتجسيد روح المقاومة وإرثها العملي. وكما قال العرعير ببصيرة نافذة في قصيتده "إذا كان لا بدََّ 

أن أموت"، فإن في موته وحياته وعمله أصبح حكاية... حكاية ستعيش أطول من أسماء قاتليه وأفعالهم وآمالهم:

"إذا كان لا بدََّ أن أموت

فليأتِِ موتي بالأمل

وليكن حكاية."4

عندمـــا كََتبـــتُُ أول مـــرة، بعـــد بضعـــة أشـــهر مـــن اغتيـــال العـــرعير: كان عـــدد الضحايـــا القابـــل للتســـجيل جـــرَّاَء حملـــة 

الإبـــادة "الإسرائيليـــة" قـــد تجـــاوز أربـــعين ألفـــاًً، وكان مـــا لا يقـــل عـــن 75٪ مـــن ســـكان غـــزة، أي مـــا يقـــارب 1.7 

مليـــون شـــخص وفقـــاًً للأمـــم المتحـــدة، قـــد جـــرى تهجيرهـــم قسراًً وأُجُبروا على اللجـــوء إلى مـــا يُعُـــرف بمناطـــق غـــزة 

الآمنـــة الآخـــذة في التقل�ُــص والتي لا أمـــان فيهـــا لأحـــد، مـــن القذائـــف والقصـــف "الإسرائـــيلي" المتواصـــل، وكان قـــد 

دُُمِِّـــر نحـــو 70٪ مـــن المســـاكن في غـــزة، وحُُـــرم الســـكان مـــن المـــاء والغـــذاء والـــدواء والمـــأوى ومســـتلزمات الصحـــة 

ـــد يبـــدو في غير  ـــذا، ق ـــم يكـــن جـــرَّاَء القصـــف. ول العامـــة، وتُرُكـــوا لمواجهـــة المـــوت جـــرَّاَء المجاعـــة أو المـــرض إن ل

ـــإن مـــن  ـــك، ف ـــه.5 وعلى الرغـــم مـــن ذل ـــرد واحـــد أو الحـــداد على تغييب ـــاة ف ـــاء بحي ـــه[ الاحتف ـــه ]في ظـــلِِّ هـــذا كل محل

ـــة الاســـتعمارية الماكـــرة التي يجسِِّـــدها اغتيـــال العـــرعير  ـــون هـــذا ليســـوا مخطـــئين، ذلـــك أنهـــم يدركـــون الدلال يفعل

ـــة إلى المستشـــفيات التي اســـتُهُدفت  ـــيلي"، بالإضاف ـــرت خلال العـــدوان "الإسرائ ـــبنى التي دُُمِِّ ويكثِّفِهـــا. فمـــن بين ال

بشـــكل ممنهـــج وســـافر، كانـــت مـــدارس وجامعـــات، بمـــا في ذلـــك الجامعـــة الإسلاميـــة حيـــث درََّس العـــرعير، ومراكـــز 

ـــوا، وفي الغالـــب في منازلهـــم إلى جانـــب أفـــراد  ثقافيـــة أخـــرى. في ذلـــك الوقـــت، كان أكثر مـــن مائـــة صحفـــي قـــد قتل

عائتلاهـــم، كمـــا تـــمََّ اعتقـــال أو جـــرح أو قتـــل العديـــد مـــن ك�تـــاب غـــزة ومعلميهـــا، بمـــا في ذلـــك مـــا لا يقـــل عـــن 221 

معلمـــاًً بحلـــول كانـــون الثـــاني/ ينايـــر 6.2024 وقبـــل اغتيالـــه هـــو أيضـــاًً، تجـــرََّع العـــرعير مـــرارة استشـــهاد ثلاثـــة مـــن 

ـــاب الشـــباب الذيـــن كان يُرُشـــدهم، وهـــم: هـــدى الســـوسي، ورائـــد قـــدورة، ومحمـــد حمـــو.7 إن الحـــرب  رفاقـــه الكت�
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ـــاًً كمـــا لا  ـــادة، متام ـــة في غـــزة خـــارج الإب ـــاة الثقافي ـــن، تترك الحي ـــل" لا، ول ـــة التي تشـــنُّهُا "إسرائي الاســـتعمارية الإبادي

ـــل أو  ـــادون بالقناب ـــن يب ـــيين الذي ـــة مـــن الســـكان الدمن ـــة الهائل ـــة البشري ـــة أو الكتل ـــة الدمني ـــة التحتي ـــثني البني تست

يكرَهَـــون على الرحيـــل فيمـــا تســـميه "إسرائيـــل"، بســـخرية، "هجـــرة طوعيـــة" يجبرهـــم عليهـــا رعـــب القنابـــل نفســـها. 

ــن  ــتعماري-الاستيطاني مـ ــمشروع الاسـ ــة في الـ ــل جوهريـ ــاًً أقـ ــس جانبـ ــزة ليـ ــة في غـ ــاة الثقافيـ ــدوان على الحيـ فالعـ

ـــةًً ومنهجيـــة. ـــل قـــد يكـــون، في واقـــع الأمـــر، أكثر أبعـــاده قصدي العـــدوان العســـكري، ب

في عشرينيات القرن الماضي، حين لم يكن الجيل المؤسِِّس للصهيونية قد بدأ بعد في الادِِّعاء بأن مشروعه شيء 

آخر غير كونه مشروع استعمار استيطاني يهدف إلى التطهير العرقي للسكان الأصليين الموجودين فعلياًً في فلسطين، 

طوََّر ]زئيف[ جابوتنسكي، "عرَّاَب" الجناح اليميني في السياسة "الإسرائيلية"، أطروحته حول ضرورة إقامة "جدار 

حديدي"، وهي الأطروحة التي حكمت عملياًً، وإن لم يُعُترف بذلك صراحةًً، علاقة "إسرائيل" بالفلسطينيين. أقرََّ 

جابوتنسكي بأن "كل شعب أصلي سيقاوم المستوطنين الأغراب ما دام يرى في الأفق أي أمل للتخلُّصُ من خطر 

أن  دون  الحيلولة  في  أمل  بصيص  لديهم  دام  ما  فعلهم  وسيواصلون  العرب  هكذا سيفعل  الأجنبي.  الاستيطان 

تصبح 'فلسطين' 'أرض إسرائيل.'"8 أما وصفته بـ"إقامة جدار حديدي من القوة العسكرية اليهودية،"9 فقد أُعُيد 

أو  المحيط بغزة  العسكري  السياج  إلى  منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، سواء للإشارة  وتكراراًً  ترديدها مراراًً 

لإحياء عقيتده.10 لقد اعترف جابوتنسكي بصراحة أن الاستيطان الصهيوني لا يمكن أن يتقدََّم إلا "بحماية قوة لا 

تعتدم على السكان المحليين، خلف جدار حديدي يعجزون متاماًً عن اختراقه."11 وفقط حين يواجََه الفلسطينيون 

بهذا العجز المطلق، سوف يرغََمون على "القبول" بالمشروع الصهيوني لاستيطان أراضيهم. فالهدف الأساسي من 

استخدام القوة العسكرية، بحسب جابوتنسكي، هو بثُُّ اليأس، إذ "طالما احتفظ العرب ببصيص أمل في القدرة 

ون عن هذا الأمل، وذلك تحدياًدً 
على التخلُّصُ منا، فلن يكون في وسع أيِِّ شيء في هذا العالم أن يجعلهم يتخ�لَُُّ

لأنهم ليسوا رعاعاًً، بل شعب حيٌٌّ، والشعب الحيُُّ لا يمكن أن يرضخ في قضايا مصيرية كهذه إلا عندما يفقد كل أمل 
ممكن في التخلُّصُ من المستوطنين الأغراب."12

وعلى ذلــك، يتوجََّــب أن نؤكِِّــد أنــه بالنســبة لجابوتنــسكي، "الــذي لــم يتســلَّلَ الشــكُُّ إلى يقينــه بــأن القــوة العســكرية 

اليهوديــة كانــت العامــل الحاســم في الصراع مــن أجــل دولــة،"13 لــم يكــن هــدف الجــدار الحديــدي بالدرجــة الأولى 

َت تحمــي الاستيطــان  هــو الغــزو العســكري، فالقــوة العســكرية والشرطيــة البريطانيــة، في نهايــة المطــاف، ظلـ�

ــذي أضيــف  ــدي، ال ــوني المســلَّحَ وتتعــاون معــه حتى العــام 1947. لقــد كان المقصــود مــن الجــدار الحدي الصهي

إليــه لاحقــاًً جــدار الفصــل الــعنصري "الإسرائــيلي"، في المقــام الأول تقليــص "الشــعب الحــي" إلى حالــة اليــأس، 

ــه منــذ العــام 1948 فصاعــاًدً أصبحــت القــوة  ــثِِّ الإحبــاط والشــلَّلَ أو الجمــود. ومــع أن وتقويــض المقاومــة عبر ب

العســكرية الصهيونيــة مكرََّســة بشــكل متزايــد لغــرض الغــزو والاحــتلال، والتطــهير العــرقي والمجــازر، والأحــكام 

ــوة  ــل" للق ــد اســتهدف اســتعمال "إسرائي ــاعلاًً. لق ــدي ظــلََّ ف ــمبرر الأوََّلي للجــدار الحدي ــإن ال ــة والحصــار، ف العرفي

تحويــل نفســية الفلســطينيين، وتقليــص إرادة المقاومــة الكامنــة في إحســاس الفلســطيني بحياتــه الثقافيــة وهويتــه 

كشــعب لــه حــق دائــم في البقــاء على الأرض، الإحســاس الــذي يستنــد إليــه رفضهــم "الاستيطــان الأجــنبي" والتهــجير 
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والمصــادرة والسرقــة. بالنســبة لجابوتنــسكي، فالمقاومــة الفلســطينية، وتحديــاًدً لأنهــا ردُُّ فعــل طبيعــي ومتوق�َـع على 

ــر. ــدََّ، وفي المقــام الأول، مــن إبادتهــا عبر الأثــر النــفسي لمشــهد قــوة لا تُقُهََ الاســتعمار الصهيــوني، كان لا ب

ولذا، ينبغي علينا أن نفهم هجمات "إسرائيل" المستمرة على المؤسسات الثقافية الفلسطينية والنشطاء الثقافيين 

باعتبارها استراتيجية استعمارية استيطانية نموذجية تهدف إلى القضاء على روح المقاومة. إن هذه الهجمات 

ليست نتيجة عرضية لضربات تستهدف قوات أو منشآت عسكرية، كما دأبت "إسرائيل" على الادِِّعاء عادة. يمكننا 

تناقضات داخلية كسمات متشابكة لمشروع  الدوام من  يواجهه على  "إسرائيل" الاستعماري وما  فهم مشروع 

استعماري متأخر لكنه نمطيٌٌّ متاماًً. لقد نشأت الصهيونية في ذروة التوسُُّع الاستعماري الأوروبي وبالتزامن مع 

تحوُُّل الولايات المتحدة من قرنٍٍ من التوسُُّع الاستيطاني القارِّيِ إلى قوة إمبريالية عبر البحار... دخلت الصهيونية 

التحرر  حركات  بينما كانت  استيطانية  الوجود كدولة  مأزق  في  نفسها  ووجدت  متأخرة  ]الاستعمارية[  اللعبة 

من الاستعمار في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين تنهض لتلقي ذلك النمط من الهيمنة، 

الذي كان يوماًً مألوفاًً ومقبولاًً، في غيابة العار. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة لتقديم قيام "إسرائيل" على أنه 

تحقيق للاستقلال عن القوة ]الإمبريالية البريطانية[ التي، مثل أم استعمارية صالحة، كانت قد حمت وتعاونت 

مع ودفعت طموحاتها الاستيطانية إلى الأمام، فإن خرافة "إسرائيل" الواهية بوصفها كياناًً ما بعد استعماري لم 

تلبث أن انكشفت وتهاوت. واقعة في المصيدة الأيديولوجية بين مطلب تقديم نفسها كديمقراطية غربية مثالية 

تتمتع بسيادة سلطة وستفالية، وبين حاجتها الدائمة لتأكيد طابعها الاستثنائي كدولة إثنية تقوم على الغالبية 

اليهودية وكذٍٍلام لشعب مضطَّهَََد، أثبتت "إسرائيل" أنها غير قادرة على التنصُُّل، لأكثر من بضعة عقود وجيزة، من 

حقيقتها الواضحة للفلسطينيين منذ البداية: أنها مستعمرة استيطانية نمطية متارس نسختها الخاصة من أنظمة 

الفصل العنصري، وهي الأنظمة التي لا غنى عنها لكل كيان استيطاني يسعى إلى فرضها على السكان الأصليين الذين 

لا يستطيع إلا نِّمتيِ اختفائهم.14 وأخذاًً بعين الاعتبار هذا الوصول المتأخر إلى المشهد الاستعماري، فقد كانت 

"إسرائيل" ملزمة بإعادة إنتاج، وإن بصيغ قانونية زائفة وموََّمهة، ادِِّعاءات الدفاع عن النفس، أو ضرورات الدولة، 

أي الممارسات والمبررات لتسويغ نمط طويل الأمد من الهيمنة.

وأخـــذا لهـــذا بـــعين الاعتبـــار، يجـــد المـــرء نفســـه مضطـــراًً للعـــودة، بانتظـــام غريـــب تقريبـــاًً، إلى الصياغـــات 

ـــة الصريحـــة للمُُنظِّرِيـــن المناهـــضين للاســـتعمار في حقبـــة تفكيـــك الاســـتعمار مـــا بعـــد الحـــرب  التأسيســـية والجذري

ــا  ــاًً في متويههـ ]العالميـــة الثانيـــة[، وذلـــك لتوضيـــح وفهـــم منطـــق الممارســـات التي تبـــذل "إسرائيـــل" جهـــاًدً بالغـ

بلاغيـــاًً، وعبر تشتيتهـــا في أفعـــال، وقـــوانين، وتـــدابير إداريـــة متفرِّقِـــة.15 إن تلـــك النصـــوص الكلاســـيكية في التحليـــل 

المناهـــض للاســـتعمار مـــا زالـــت تقـــدِِّم دروســـاًً بالغـــة الأهميـــة للحـــاضر، حيـــث تُعُيـــد أنمـــاط العنـــف الاســـتعماري 

القديـــم إنتـــاج نفســـها بتوقُّعُيـــة مفزعـــة وكأنهـــا نتيجـــة ]تراكـــم[ منطـــق طويـــل ودقيـــق، أمـــا آثارهـــا المِِّدمـــرة، فلا 

يسرِّعِهـــا ســـوى التطـــوُُّرات التكنولوجيـــة. وهـــذا صحيـــح، بشـــكل خـــاص، حين يتعل�َــق الأمـــر بالمنطـــق الكامـــن خلـــف 

اــسـتهداف "إسرائــيـل" حــيـاة فلــسـطين الثقافــيـة ومؤســسـاتها.
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تفكيـك  لحـركات  البـارز  والمنظِّـِر  للاسـتعمار،  المناهـض  الثقـافي  والناشـط  الكـبير،  الكـيني  الكاتـب  أدرك  وكمـا 

الاسـتعمار، نغـوغي واثيونغـو، فـإن "الإمبرياليـة، بقيـادة الولايـات المتحـدة، توجِِّـه للشـعوب المناضلـة في العالـم، 

ولـكل مـن يطالـب بالـسلام والديمقراطيـة والاشتراكيـة، إنـذاراًً نهائيـاًً: إمـا القبـول بالسرقـة أو المـوت، فيمـا يواصل 

المظلومـون والمسـتغََلُّوُن في العالـم تحدِِّيهـم لهـذا الإنذار: الحريـة من السرقة. لكن أخطـر سلاح متتلكه الإمبريالية 

الثقافيـة  القنبلـة  تـأثير  إن  الثقافيـة.  القنبلـة  هـو  يوميـاًً،  ]للمسـتعمََرين[،  الجمعـي  العصيـان  ضـدََّ  فـعلاًً  وتطلقـه 

يتثَّمـَل في تـدمير إيمـان النـاس بأسـمائهم، ولغاتهـم، وبيئتهـم، وإرثهـم النضـالي، ووحتدهـم، وقدراتهـم، وفي نهايـة 

المطـاف بأنفسـهم. إنهـا تحملهـم على النظـر إلى ماضيهـم كأرض يبـاب عامـرة بالفشـل، وتجعلهـم يرغبـون في النـأي 

بأنفسـهم عـن تلـك الأرض اليبـاب... بـل إنهـا تـزرع في أنفسـهم شـكوكاًً جدِِّيـة حيـال أخلاقيـة قضيتهـم وعدالتهـا، 

وتجعـل احتمـالات النصر أو الغلبـة تبـدو أحلامـاًً بعيـدة وسـخيفة، لا تسـتحق التصديـق. وأمـا النتائـج المرجـوََّة، 
فهي: اليـأس، والقنـوط، والرغبـة الجماعيـة في الفنـاء."16

لقـد سـعت كلُُّ قـوة اسـتعمارية إلى تـدمير الحيـاة الثقافيـة للشـعوب الأصليـة بطريقـة مـا، سـواء عبر نفـي قيمـة 

الثقافـة ومصداقيتهـا، أو بالسََّـعي إلى القضـاء عليهـا عبر فـرض التعليـم بلغـة المسـتعمِِر وتـدمير أشـكال التعليـم 

أو نقـل المعرفـة الثقافيـة الأصيلـة، أو مـن خلال اغتيـال شـخصياتها الثقافيـة. إن هـذا النمـط يتكـرََّر في كل موقـع 

اسـتعماري، مـن تصريـح اللـورد ]تومـاس[ ماكـولي الشـهير، الجاهـل وغير المستنـد إلى أي معرفـة الـذي أدلى بـه في 

اًً واحـاًدً مـن مكتبـة أوروبيـة جيـدة يعـدل الأدب الأصلي كلَّـَه في الهنـد والجزيـرة العربيـة"،  العـام 1835، بـأن "رّـفّ

إلى جهـود جنـوب أفريقيـا ]السـاعية إلى[ إجبـار الطلبـة السـود على دراسـة اللغـة الأفريكانيـة في مـدارس الفصـل 

الـعنصري، وهـو مـا أدََّى إلى مظاهـرات سـويتو في العـام 1976 والمجـزرة التي أعقبـت ذلـك، والتي أدََّت إلى إحيـاء 

الحركـة الوطنيـة والعالميـة لمناهضـة الفصـل الـعنصري.17 وكمـا جـادل الباحـث باتريـك وولـف، فـإن "القضـاء على 

السـكان الأصليين" لا يأخذ فقط شـكل الإبادة الجماعية، بل ]يتضمن[ أيضاًً اسـتخدام كافة أدوات الدمج القسري 

وتـدمير الثقافـة. وكمـا أكََّـد وولـف، فـإن "الاسـتعمار الاستيطـاني إقصـائي بطبيعتـه" تحديـاًدً لأنـه ]في جوهـره[ يرتبـط 

ارتباطـاًً مبـاشراًً بـ"الوصـول إلى الأرض". وكمـا سيتفـق أي صهيوني مع هـذا الطرح، فإن "الارتباط بالأرض هو العنصر 
المحـدد وغير القابـل للاختزال في الاسـتعمار الاستيطـاني."18

من بين آليات الإقصاء التي يجادل وولف بأنها تلي المرحلة الأولى من الإبادة الجماعية العنيفة مجموعة كاملة 

الثقافية.19  هويتهم  ومحو  الأصليين،  للسكان  البيولوجي،  وحتى  الثقافي،  الدمج  إلى  تهدف  التي  التكتيكات  من 

لكن اللافت للنظر أن "إسرائيل"، وباستثناء تحويل ملكية الأراضي وإعادة تسمية الأرض ومعالمها، قد تجنَّبَت 

إلى حدٍٍّ بعيد استخدام الأساليب الإدماجية التي عدََّدها وولف، حتى أن فرض اللغة العبرية في التعليم العالي وفي 

في مناطق 1948.  الفلسطينيين  يومية لأغلبية  العربية كلغة  اللغة  في محو  "الإسرائيلية" فشل  السياسية  الحياة 

العنصرية  إرادتها  فإن  ذلك،  من  العكس  على  بل  استيطانية،  مستعمرة  ليست  "إسرائيل"  أن  يعني  لا  هذا  لكن 

لاستئصال الفلسطينيين من "أرض إسرائيل" متجذِِّرة للغاية وكأن لوثة مذنبة ينبغي محوها على نحو يجعل من أي 

محاولة لدمجهم، بيولوجياًً أو ثقافياًً، أمراًً محرََّماًً ]دينياًً[. وتبعاًً لذلك، فقد اتخذ الإقصاء الاستعماري الاستيطاني 
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أقل صراحة  الذين كانوا  الصهاينة  شعار  من  الإنكارية."20  الخالدي بـ"السردية  رشيد  وصفه  ]"الإسرائيلي"[ شكلاًً 

من ]زئيف[ جابوتنسكي، "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، إلى تصريح غولدا مائير الشهير بأنه لا وجود لشعب 

إصرار  وجد  سموتريتش...  الفاشي بتسلئيل  نتنياهو  ]بنيامين[  مالية  وزير  مؤخراًً  صداه  ردََّد  والذي  فلسطيني، 

"إسرائيل" على محو الوجود الفلسطيني ]موئلاًً[ في تعبيرات الخطاب الذي وصفه إدوارد سعي دبـ]بفرض[ "الانقراض 

الدمني" للفلسطينيين المعبَّرَ عنه في "التدمير الفعََّال للآثار العربية أنَّىَ أمكن ذلك."21 لقد كانت الإبادة الثقافية 

دائاًمً، ولا تزال، تسير بالتوازي مع التصفية المادية الممنهجة للفلسطينيين، سواء في حلامت التطهير العرقي التي 

نصََّت عليها الخطة دالت الموصوفة في نكبة 1947–1948 وفيما حدث بتواتر منذئذٍٍ. وكما قال الشاعر والناشط 

 Discourse المارتينيكي الكبير المناهض للاستعمار، إيمي سيزير، باختصار بالغ في كتابه خطاب عن الاستعمار
on Colonialism )1950(، فإن "الاستعمار ]هو[ آلة نسيان."22

ثمة أكثر من ستين قانوناًً متييزياًً داخل "إسرائيل" نفسها: من حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة، إلى 

حرمانهم من حق لمِِّ شمل الأسر، إلى تشريع التمييز العنصري في التجمعات، ومن شرعنة الاستثناء العنصري عبر 

التي ضمََّتها "إسرائيل" فعلياًً...  المحتلة  الشرقية  القدس  في  الفلسطينيين  السكان  إلى ضم  المواطنة  رفض منح 

المصمََّم  النظام  إن  الفلسطينيين.23  أعداد  على  الديموغرافية  السيطرة  لضمان  مصمََّمة  القوانين  هذه  فإن كل 

الحقوق الإنسانية الأساسية لكل من  اليهودية، كما تصف نفسها،  الدولة  للتمييز والذي يؤسِِّس لإنكار  بإحكام 

أقليَّتَها الفلسطينية ]لفلسطينيي 1948( ولسكانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكِِّل نظام فصل عنصري ذا 

معاملة متييزية عرقية، ويجعل ادِِّعاءها بأنها ديمقراطية أمراًً بلا معنى. إن مسعى الصهيونية للسيطرة على التكاثر 

البيولوجي والديموغرافي للحياة الفلسطينية، وهو ما تجلََّى في أكثر تعبيراته عبثية في المصطلح "الإسرائيلي"، "الغائبون 

إلى بيوتهم بعد المرحلة الأولى من النكبة في العام  الحاضرون"، لوصف الفلسطينيين الذين كََّمتنوا من العودة 

1948، يسير جنباًً إلى جنب مع الهجوم العنيف الأكثر سفوراًً على المؤسسات والممارِسِين الذين يعيدون إنتاج 

الفلسطينيين، وتحصيهم،  تراقب  "'إسرائيل'  فإن  نادرة شلهوب-كيفوركيان،  قالت  الفلسطينية.24 وكما  الثقافة 

أو  هويتهم كفلسطينيين،  قضية  يطرحوا  أو  السياسية،  آرائهم  عن  يعبروا  أو  يقاوموا،  ألا  لضمان  ودتير شؤونهم 

ينجبوا الكثير من الأطفال الذين قد يغيرون التركيبة الديموغرافية للأغلبية الحاكمة... ولضمان عدم زيادة أعداد 

الفلسطينيين، تشرِِّع 'إسرائيل' قوانين وتستحدث أنظمة إضافية للتحكُُّم تحرم الأفراد غير المصرََّح لهم ]بالبقاء[ 
من لمََّ شمل عائتلاهم، أو العودة إلى منازلهم وأراضيهم بطريقة قانونية، أو الوصول إلى شبكاتهم الاجتماعية."25

إن الهوس بالسيطرة الديموغرافية يقابله دافع نحو إبادة ذاكرة حياة ثقافية فلسطينية مميزة. إلى جانب عقيدة 

الضاحية العسكرية "الإسرائيلية"،26 التي تنتهك بوضوح القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والتي تقرُُّ صراحةًً 

باستخدام دتمير الدمنيين والبنى التحتية الدمنية كتكتيك يهدف لتصفية الدعم للمقاومة، ثمة تاريخ طويل من 

في  الثقافية، بما  المنتوجات  الفلسطينية وغيرها من  المكتبات  الاستيلاء على الأرشيفات ودتميرها: من سرقة 

ذلك الوثائق القانونية والتاريخية الهامة، التي تحجز في مكتبات "إسرائيلية" تحت بند "الممتلكات المهجورة"، 

إلى نهب مركز الأبحاث- ]التابع لـ[منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت في العام 1982، وإلى القصف المقصود 
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تجاوزت  التي  الحالية،  الحرب  غزة حتى  على  "إسرائيلي"  في كل عدوان  والمكتبات  الجامعات  ومباني  للدمارس 

فيها مستويات دتمير الثقافة رقاًمً قياسياًً يفوق كل ما سبق. إن السرقة أو التدمير المتعمََّدََين للمواد الثقافية 

التاريخية  الفلسطينية  القرى  عن  فضلاًً  والمباني،  التراثية  المواقع  ذلك  في  بما  التاريخية،  فلسطين  امتداد  على 

من محاولات محو  ومتواصلاًً  مستمراًً  نمطاًً  يثِّملِ  قبل هدمها،  العرقي  التطهير  بأعمال  أخليت من سكانها  التي 

الديمومة الثقافية للحياة الفلسطينية.27 وباستدعاء إيمي سيزير ثانيةًً، فالاستعمار يعني "مجتمعات فُرُِّغِت من 

جوهرها، وثقافات ديست تحت الأقدام، ومؤسسات قُوُِِّضت، وأراضٍٍ صُُودِِرَتَ، وأديان سُُحقت، وإبداعات فنية 

رائعة دُُمِِّرت، وإمكانيات استثنائية أُزُيلت."28 وقد ظهرت نية "إسرائيل" على مدار عقود أنها تسعى إلى إبادة كل 

الإمكانيات التي قد يحملها مستقبل فلسطيني.

ــداعي  ــادة تاريخهــم، ووجودهــم الإب ــة إب ــون والشــعراء الفلســطينيون مقاوم ــك، يواصــل الفنان وعلى الرغــم مــن ذل

المكث�َـف كثقافــة، وتصوُُّرهــم لمســتقبل متحــرِّرِ مــن الهيمنــة. ويبــدو أن هــذه المقاومــة، التي تتــجلََّى في الديمومــة 

الإبداعيــة، تــثير غضــب المســتعمِِر. إن اســتهداف الثقافــة الماديــة، بتفــسير حــرفي لمقولــة "القنبلــة الثقافيــة" 

لواثيونغــو، يــسير جنبــاًً إلى جنــب مــع نمــط ثابــت مــن اغتيــالات واعتقــالات الشــخصيات الثقافيــة على مــدى 

عقــود مــن الزمــن. ولعلنــا نذكــر أســماءهم، أو على الأقــل بعضــاًً منهــم، فأســماؤهم كــثيرة: غســان كنفــاني، الكاتــب 

والرســام، الــذي اغتيــل مــن قبــل الموســاد بســيارة مفخَّخَــة في بيروت في متــوز/ يوليــو 1972 مــع ابنــة أختــه لميــس. 

والشــاعر كمــال نــاصر، الــذي اغتيــل في منزلــه في غــرب بيروت على يــد قــوات كومانــدوز "إسرائيليــة" خاصــة في 

نيســان/ أبريــل 1973. ووائــل زعــيتر، الكاتــب والمترجــم الــذي اغتيــل على يــد الموســاد في رومــا في تشريــن الأول/ 

أكتوبــر 1972... هــؤلاء كلُّهُــم "لــم يكونــوا 'إرهابــيين'، بــل كانــوا الأصــوات الأكثر شــهرة للحركــة الوطنيــة، الأصــوات 

التي كانــت 'إسرائيــل' مصمِِّمــة على إســكاتها."29 في الحــرب "الإسرائيليــة" الحاليــة على غــزة، تســتمر الاغتيــالات 

ــاء  ــارز في الفيزي ــه، الباحــث الب ــل" ســفيان تاي ــه، اســتهدفت "إسرائي ــة إلى العــرعير وطلبت ــه: بالإضاف بالمنطــق ذات

ــة" في  ــة "إسرائيلي ــه في غــارة جوي ــذي استشــهد مــع عائلت ــة، ال ــة ورئيــس الجامعــة الإسلامي والرياضيــات التطبيقي

2 كانــون الأول/ ديســمبر 30.2023 وأحمــد أبــو ارتيمــة، الكاتــب والناشــط اللاعنفــي، ومؤســس مــسيرة العــودة 

الــكبرى في العــام 2018، الــذي جُُــرح في غــارة "إسرائيليــة" قضى فيهــا أيضــاًً ابنــه عبــود وخمســة مــن أفــراد أسرتــه، 

والروائيــة والشــاعرة هبــة أبــو نــدى، التي قضــت في غــارة جويــة "إسرائيليــة" في 20 تشريــن الأول/ أكتوبــر 31.2023 

كمــا تــمََّ اعتقــال عــدد مــن الكتــاب والشــعراء بسبــب جرأتهــم: مصعــب أبــو توهــة، الشــاعر ومؤسِِّــس مكتبــة إدوارد 

ســعيد التي دُُمِِّــرت حاليــاًً في غــزة،32 والــذي اعتقــل وتعــرَّضَ لــلضرب على يــد القــوات "الإسرائيليــة" في تشريــن 

الثــاني/ نوفــمبر 2023. والشــاعرة داريــن طاطــور، التي اعتُقُلــت أو وُُضعــت تحــت الإقامــة الجبريــة لســنوات عــدََّة 

حتى إدانتهــا في العــام 2018 بتهمــة التحريــض على العنــف ودعــم منظمــات إرهابيــة، وذلــك كل�ُـه بسبــب نشرهــا 

قصيــدة جِِّمتــد المقاومــة الفلســطينية على وســائل التواصــل الاجتمــاعي.33 أمــا محمــود درويــش، الــذي كان نفســه 

"غائبــاًً حــاضراًً"، فقــد سُُــجن بسبــب إلقــاء الشــعر والتنقُُّــل بين القــرى دون تصريــح في ظــلِِّ قــوانين الحكــم العســكري 

"الإسرائيليــة" التي اســتهدفت الفلســطينيين في ستينيــات القــرن العشريــن، ووُُضــع تحــت الإقامــة الجبريــة عندمــا 

تحوََّلــت قصيتدــه "بطاقــة هويــة" إلى أغنيــة احتجاجيــة. وبعــد اعتقــالات متكــررة على يــدي الســلطات "الإسرائيليــة"، 
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ذهــب درويــش إلى المنفــى ووجــد ملجــأًً في بيروت، حيــث شــهد على ســلب الأرشــيفات الفلســطينية التي كان 

يعمــل فيهــا أثنــاء العــدوان "الإسرائــيلي" على منظمــة التحريــر الفلســطينية في لبنــان في العــام 1982، وحيــث واجــه 
الطــرد مــرة أخــرى.34

كما يكتب المؤرخ رشيد خالدي، فإن "سياسة ]'إسرائيل'[ طويلة الأمد في تصفية القادة الفلسطينيين، والموروثة 

من الحركة الصهيونية خلال فترة الانتداب المتأخرة، استهدفت القضاء على الوجود الفلسطيني ديموغرافياًً وثقافياًً 

وسياسياًً. ولذا، كانت الاغتيالات عنصراًً مركزياًً في طموح 'إسرائيل' بتحويل البلاد بأكملها، من النهر إلى البحر، من 

بلد عربي إلى بلد يهودي."35 ويمكننا أن نضيف إلى وصف الخالدي المشهد المستمر لجهود "إسرائيل" الهادفة إلى 

تحقيق محو الثقافة الفلسطينية، بما في ذلك اغتيال الأصوات الثقافية الفلسطينية أو اعتقالها العقابي. وكما رأينا، 

فقد قدََّم واثيونغو تفسيراًً للهجوم المستمر للدول الاستعمارية على الحياة الثقافية للمستعمََرين. إن استهداف 

الثقافة ومؤسساتها، شأنه شأن مثيله العسكري-الجدار الحديدي، يهدف إلى بثِِّ شعور باليأس والقنوط. ومع 

ذلك، وكما يظهر تاريخ كل حركة مناهضة للاستعمار، فإن هذا الجهد الباعث على اليأس والسلبية بين المستعمََرين 

نادراًً ما يكون ناجحاًً لفترة طويلة. إن تنظيم المقاومة وممارستها لا يمكن أن ينفصلا عن إحياء الحركة الثقافية 

قة، والتي تتسم بالإبداع تحدياًدً بسبب الظروف الجارية باستمرار التي يجب أن تتعامل معها. الخالقة والخالَّا

كان رفعت العرعير يعرف هذا التاريخ، وكان يعلم أنه حتى في موته لن يكون وحياًدً. كان واحاًدً من سلالة طويلة 

وحياة مستمرة  ثقافية  ديمومة  أيضاًً  هي  والتي  الثقافية،  مقاومتهم  الذين كانت  والفنانين  الكتَّاَب  من  ومكرََّمة 

وجود  إنكار  حاولت  متاماًً كما  عليها،  القضاء  دائاًمً  "إسرائيل"  محاولة  على  عصية  مكان،  في كل  للفلسطينيين 

الفلسطينيين كشعب لهم الحق غير القابل للتنازل عنه في تقرير المصير والوجود المستمر لأجيال على الأرض التي 

تسعى "إسرائيل"، بتعبيرها القبيح والمرجََّع تاريخياًً، إلى تهويدها بلا هوادة. ولم يقلِّلِ العرعير أباًدً من أهمية الأدب 

في عمل المقاومة المناهضة للاستعمار، إذ رفض دائاًمً فتنة الدفاع عن الكتاب الذين وقعوا ضحايا عنف الاستعمار 

الاستيطاني بتقليل أهمية عملهم المركزي لتحرير فلسطين. وقد جادل ضدََّ هذا الميل خلال حديثه عن الشاعرة 

الفلسطينية فدوى طوقان، قائلاًً "نحن دائاًمً نقع في هذا الفخ عندما نقول: 'لقد مت اعتقالها فقط لأنها كتبت شعراًً!' 

إننا نفعل ذلك كثيراًً، حتى نحن المؤمنون بالأدب. 'لماذا تعتقل 'إسرائيل' شخصاًً أو تضعه تحت الإقامة الجبرية، 

ألأنها كتبت قصيدة وحسب؟' ولذا، فإننا نناقض أنفسنا أحياناًً. فنحن نؤمن بسلطة الأدب في تغيير الحياة كوسيلة 
للمقاومة، وكوسيلة للردِِّ، وفي نهاية المطاف نقول: 'هي فقط كتبت قصيدة!' لا ينبغي لنا أن نقول ذلك."36

لقد كان العرعير واعياًً إلى أن مشروع الاستعمار الاستيطاني مصمِِّم على القضاء ليس على الحياة المادية للشعوب 

فإن  ]ولذا[،  الأرض.  على  السابق  الثقافي  لوجودهم  أثر  ومحو كل  الثقافية،  وعلى حياتهم  بل  وحسب  المحتلة 

عنه  غنى  لا  شكل  هو  بل  ترفاًً،  يعتبر  لا  الإرادة"  قوي  للنضال  إبداعاًً  والأكثر  العليا  "الثقافة  واثيونغو  يسميه  ما 

البصرية،  الشعر والسينما والمسرح والفنون  المجالات كلِّهِا،  في  الفلسطيني  المقاومة.37 إن الإبداع  من أشكال 

وازدهاره وتجديده في وجه الجهود "الإسرائيلية" المكثَّفَة لاستكمال احتلالها، يتصادى مع دروس نضالات تفكيك 
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الاستعمار في كل زمان ومكان. وقد قدََّم أميلكار كابرال، المناضل والمنظِّرِ المناهض للاستعمار من غينيا بيساو 

والرأس الأخضر، في العام 1970 تحليلاًً يمكن نقله من مستعمرات البرتغال في غرب أفريقيا إلى فلسطين اليوم، ]إذ 

يقول[: "التاريخ يعلِّمِنا أنه في ظروف معينة، من السهل جاًدً على الأجنبي أن يفرض سيطرته على شعب ما. لكنه 

يعلِّمِنا أيضاًً أنه، مهما كانت الجوانب المادية لهذه السيطرة، فلا يمكن الإبقاء عليها إلا من خلال القمع الدائم 

والمنظَّمَ للحياة الثقافية للشعب المعني... وحقيقة، فإن حمل السلاح للسيطرة على شعب ما هو، قبل كل شيء، 

حمل السلاح لتدمير أو على الأقل، تحييد وشلِِّ حياتهم الثقافية. وطالما أن جزءاًً من ذلك الشعب يمكنه امتلاك 
حياة ثقافية، فإن السيطرة الأجنبية ستظل غير واثقة من بقائها."38

أو  المباشر  التدمير  ومحاولة  الثقافي  القمع  تتطلَّبَ  الخاص،  أمنها  أجل  ومن  الأجنبية،  "السيطرة  فإن  وبالتالي، 

التي تُسُقََط  غير المباشر للعناصر الأساسية لثقافة الشعوب المهيمََن عليها."39 فالقنبلة ]الفعلية[ التي تزن طناًً 

القضاء على حيوية أشكال حياة  إلى  التي تهدف  الثقافية  القنبلة  في  المكتظَّةَ تجد نظيرها  الدمنية  المناطق  على 

المُُستعمََرين. كما كان واضحاًً لكابرال، على وجه التحديد، وبقدر ما تنكر الهيمنة الاستعمارية "العملية التاريخية 

للشعب المُُهيمن عليه، فهي بالضرورة تنكر عمليتهم الثقافية،" فإن المقاومة يجب أن رََّمت عبر النضال الثقافي: 

"التحرير الوطني هو بالضرورة فعل ثقافي."40 هذا صحيح لأن النضال الثقافي، كما فهم كابرال فعلياًً، ومن خلال 

إبداعه الخاص وطاقته التحويلية، يعيد التاريخ إلى الشعب: يعيد إليهم معرفة ماضيهم بكل تناقضاته وهزائمه 

واستمرارياته وموارده، ويعيد إليهم فاعليَّتَهم التاريخية باعتبارهم صانعي إمكانياتهم، وليس كضحايا لما تصوََّره 
فرانز فانون كثقافة استعمارية أصبحت مشلولة أو متكلِّسِة "بلا حراك."41

إن النضال الثقافي، كما علَّمَََه رفعت العرعير ومارسه، ليس مجرَّدَ تقديم متثيلات أكثر دقة للحياة الفلسطينية، 

مهما كانت هذه المهمة مهمة: فإذا كانت الحكاية التي هي حياته )مثل قصص العديد من الكتَّاَب، الذين رغم 

وتفتح  المستقبل،  تُشُكِِّل  أيضاًً حكاية  فهي  المستقبل،  لـ]أجيال[  تُوُرَّثَ  أرقام(، هي حكاية  ليسوا مجرَّدَ  كثرتهم، 

إمكانيات بطرق لم تتحقق بعد. في فتح خيالات المستقبل، يرفض عمل المقاومة الثقافية إعادة إنتاج التناقضات 

الهمجية وعقليات الفصل العنصري خاصة منطق الاستعمار الاستيطاني. وفي إصراره الدائم على الاعتراف بالإنسانية 

حتى لأولئك الذين سعوا إلى قتله هو وغيره من الفلسطينيين الذين أحبََّهم، كان ]العرعير[ يتصادى مع ]محمود[ 

درويش، الذي كتب، في خضمِِّ الحصار "الإسرائيلي" على رام الله في العام 2002 خلال الانتفاضة الثانية:

"قلنا لهم: هدنةًً، هدنةًً لامتحانِِ النوايا، 

فقد يتسرَّبَ شيءٌٌ من السِِّلمِِ للنفس! 

عندئذٍٍ، نتبارى على حّبِّ أشيائِنِا 

 بوسائلََ شعرية."42
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بينما لم يكف العرعير يوماًً عن إدانة وحشية الحصار "الإسرائيلي" وحروبه المتكررة على فلسطين، وأدرك السخرية 

البشعة لاستمرارية منطق ]الصهاينة[ العنصري مع الوحشية المعادية للسامية للنازية، إلا أن هذا الإدراك لم يقد إلى 

الردِِّ على الكراهية العنيفة بالكراهية. فعلى العكس من ذلك، وكما عكست قصيتده "أنا أنت"، فإن الفلسطينيين، 

كما في مقولة إدوارد سعيد، عالقون في مأزق مستحيل يتثَّملَ في كونهم ضحايا الضحايا، باستثناء في حالة الجندي 

إن  ]أي  ]بالآخرين["  لتصير مضحِِّية  الضحية، على نحو رجعي،  "تطوََّرت  بندقية الآن حيث  الذي يحمل  اليهودي 

الضحية صارت جلاداًً[:

"أنا فقط أنت.

أنا ماضيكََ الذي يُطُارِدُُِ

حاضركََ ومستقبلكْْ.

أناضلُُ كما فعلت أنتْْ.

أقاتل كما فعلت أنتْْ."43

إن الثقافة الفلسطينية التي تستميت "إسرائيل" لمحوها، تواصل مطاردة ]"إسرائيل"[، ولكن في فعل ذلك، المتخيَّلَ 

الفلسطيني ليس شبح الماضي، بل شبح المستقبل: مستقبل غير محاصر بالتكرار الكئيب للكراهية والإبادة، بل 

يتخيَّلَ إمكانية حياة جماعية تستند على تحقيق التعايش مع الاختلاف بكل تعدُُّديَّتَه... وه]ـكـ[ذا، سيكون مجيء 

العدالة الشعرية كنهج وممارسة للتحرر من الاستعمار
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